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 الجماعة الإسلامیة .. في رحم المستقبل

)1( 

 ، وبعدالحمد � والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علیھ وسلم

خلصت في مقال سابق إلى أن "قیام جماعة إسلامیة تعید الإسلام الى مسرح الأحداث لیس ضرباً من المستحیل، 
أنّ حاضرنا الیوم یظُِلھّا. بل أظن أن دورنا الیوم لن یتعدى لكنھ یحتاج الى ظروف تاریخیة مناسبة ومواتیة، لا أظن 

الإعداد لھا، ومحاولة تھیئة الفرصة لِنبَْتتَھَا أن تنمو وتثُمر في المُستقبل الأقرب، لا الأبعد بإذن الله". وقد وعدنا أن 
 نعود لھذه الجملة لنبینّ ما قصدنا الیھ.

ي الشھداء، في الستینیات، اتخذت فكرة الجماعة الإسلامیة التي تعمل بعد إعدام سید قطب رحمھ الله وتقبلھ عنده ف
على تغییر نظام الحكم، بعداً لم یكن موجوداً من قبل، وھو البعد العقديّ الذي لم یكن مطروحا قبلھا، خاصة في فكر 

ة إصلاحیة ابتداءً، الجماعة الكبرى في ذلك الوقت، ونعنى بھا جماعة الإخوان. ذلك أنّ جماعة الإخوان كانت جماع
لا تلتزم بإتجاه عقديّ محدد، طالما یجتمع أفرادھا على التلفظ بالشھادة. ومن ثم، أعطى ھذا البعد زخماً كبیراً 

للحركات الولیدة، وإن صاحب ذلك قصورٌ معیب، بل مھلكٌ في بعض الأحیان، نتیجة ضعف الرؤیة الواقعیة، وخلل 
 الفھم  الشرعيّ على السواء.

في السبعینیات من القرن الماضى، حین كانت الجماعات الإسلامیة تنشأ وتختفي في أسابیع أو أقل. كانت تلك  أتذكّر
"تجمعاتٍ" أكثر منھا جماعات. وكانت فكرة التغییر عندھا مشوّشة للغایة، وكان رصید منتسبیھا لا یزید على 

لواقع وارتباطھ بالتاریخ الضارب في عمق الوجود الإخلاص للفكرة الإسلامیة، دون تحقیق لأبعادھا، ولا درایة با
الإسلاميّ على أرضنا. وكان من نتیجة ذلك أنْ فشلت تلك الجماعات في أن تكتسب أرضاً للإستمرار، ومن ثم 

للتأثیر. ولم تترك إلا بصَماتٍ، ضَررھا أكبر من نفعھا، كما حدث من الجماعة الإسلامیة المتخاذلة في أوائل 
 الثمانینیات.

یجب أن یكون مفھوماً أنّ الغرَض من أي تجمع إسلاميّ لیس مجرد الإنتساب "لجماعة"، وإرضاء ذلك الوازع 
الخفيّ، الذي ھو أقرب للھاجس منھ للوازع، بل الغرض ھو تحقیق ھدفٍ لا یمكن تحقیقھ بالعمل الفرديّ. ومن ثمّ فإنّ 

 نْ اجتمعتَ فیھ، أو أكثرھا.ذلك یسَتدعى أوصاف معینة في ذلك التجمّع، لا یصلح إلا إ

كما إنھ یجب أن یكون مفھوماً أنّ ھذا التجمّع لنْ، أكرّر وأقرّر، لن ینشأ إلاّ في مَحضن بیئة معینة تعُین على وجوده، 
 وھذه ھي البیئة التي نتحدث عنھا وعن أوصافھا.

و الإخوان، وأنّ الإخوان ھم ھناك وھمٌ عند الكثیر من المصریین البسطاء، الذین لا یزالون یرون الإسلام ھ
المسلمون. ھذا الوھم ھو العائق الرئیس أمام الإسلام السنيّ الصحیح أن یعود ویحَكُم. وھي مسألة لیست ببساطة 
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الكلمات التي تعبر عنھا. بل ھي مسألة إقامة الدعوة من رماد، إذ البعث من الجھل كالبعث من الموت، وصدق أمیر 
 الشعراء

 (القبر) فابعث من الجھل أو فابعث من الرَجمِ  أوتیت معجزة والجھل موتٌ فإن

ما یجب أن تبدأ بھ الدعوة الآن، ھو نشر مفھوم التوحید، بشكلٍ واسعٍ واضحٍ صریح، لا لبس فیھ. یجب أن تتحرر 
ويّ الخیريّ، الدعوة من فكرة إقامة جماعة بالمفھوم التقلیلديّ، إذ لا سبب یدعو لھذا الیوم. بل الأولى ھو العمل الدع

من خلال جمعیاتٍ تقوم بنشر العلم، وتقدیم الخدمات العینیة للمواطن، والعمل على الإرتقاء بقدراتھ التي أصبحت 
بالغ ألمسلمین من خریجي الجامعات، ولا تحت الصفر في كل مجال. وقد رأیت بعینيّ بعض عیناتٍ من خطِ بعض ا

 ثة الإبتدائي في زماننا السابق! ھكذا دمّر مبارك أعوانھ الجیل كاملاً.إن قلت إنھا أدني مما كان یكتب تلمیذ الثال

نشأ منھا جماعة تیوم، ھي منظومة خربة لا تصلح أن ثم إنّ المنظومة الأخلاقیة التي تقوم علیھا خلایا المجتمع ال
تلك المنظومة  دصقأبل  یة التي یروج لھا الإعلام الكافر فقط،قیسود. لا أقول بسبب الفواحش الخلتقود، أو تجمعٌ 

موعداً، ولا  نوعریالإخلاقیة التي تسود بین الإسلامیین أنفسھم. فھم، في غالب أمرھم، كسالى، متواكلون، لا 
یحافظون على كلمة، متعالمون بلا علم، لا یجیدون صنعة یصنعونھا، ولا یھتمون بجودة ما یفعلون عامة. ھم 

 والثوب، وبعض الشكلیات العلمیة أو العلم الشكليّ.  علیھ، بزیادة اللحیة بصریح العبارة، كالعاميّ الذي یعیبون

ل، لم یتأخر النصر؟ ھذا ءتجاھلناه كثیراً، ثم ظللنا نتسا ولا أرید والله ھنا أن أثبط عزما، بل أرید أن أواجھ واقعاً قد
 ن من حیث لا یدرى خَباّزُھا.ھو السبب. أن العجینة التي نرید أن نخبز منھا غیر صالحة، قد ضرب فیھا العف

الواجب على الدعاة بحقٍ الیوم أن یركزوا جھدھم على إحیاء الخلق الإسلاميّ، الخلق الأساسيّ، الخلق الذي كانت 
تتمتع بھ العرب، حین اختارھا الله لتكون محضن دعوتھ. الخلق الذي بدونھ لا یكون الرجل رجلاً، مسلماً أو جاھلیاً. 

یئة العرب في ذاك الوقت مع كلّ ما كان فیھم من عاداتٍ جاھلیة، كالأنكحة الفاسدة، والمفاھیم الخائبة، لقد إختار الله ب
لأنّ مجموعة الأخلاق الأساسیة التي یجب أن یتمتع بھا البشر حین یریدون الفلاح، كانت متوفرة فیھم على أكمل 

، وحیاء، وإقدام في رویة، وإحجامٍ في وجھ، من كرمٍ وشھامة ورجولة وحفظ للعھد ونصرة للضعیف، ونخوة
شجاعة. تلك ھي منظومة الأخلاق الأساسیة التي نفتقدھا الیوم في ھذه البیئة التي نرید أن ننشأ منھا "جماعة"، تقوم 

 بالحق وتھدى إلى الصدق وتصل إلى النصر... وھیھات ھیھات.

عبیر، لن یجدى نفعاً، كما رأینا في العقود ، وسامحوني في التة" البشریّ ة"العكّ  هإن تكوین جماعة من وسط ھذ
الماضیة كلھا. إن الجھد الیوم یجب أن ینصرف كلیة إلى الإرتفاع بمستوى البیئة الخلقیة التي یعیشھا الدعاة أنفسھم، 

. من ھذا المزیج، یمكن أن نبدأ. یمكن أن الوعي الخلقيّ جنبا لجنبٍ مع فكرة التوحید السويّ ومن حولھم، بنشر 
 تتحسن البیئة، وتصلح الأرض لزراعة بذور الجماعة التي یمكن أن یستخلفھا الله في الأرض.

 أما الآن، فھو حرث في الماء، أو زرع في الھواء. 
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كتبنا في مقال سابقٍ، في الأسابیع الأولى للثورة، أنْ یجب أن تحُلّ جماعة الإخوان، إذ إن وجودھا في ظل دستورٍ 
، وفصلاً ةبوغرملاكون إسلامیاً وقتھا، وھو ما لم یتحقق على أرض الواقع، یعُتبر تجنیاً على السلطة مأمولاً أن ی كان

لنفسھ، وعاميّ مسلمٌ بطبیعتھ. كتبت ھذا حین كان الأمل موجوداً  إخوانيّ یدعى الإسلام نیببین أبناء الشعب الواحد، 
لم یحدث. وظلّ الدستور یشتمل على عوار شركيّ، یبرّره ومعقوداً أن تتغیر الحالة الإسلامیة للدستور. ولكن ھذا 

 دین الإخوان المتنازل على الدوام.

وجدنا أنفسنا نعود لنقطة الصفر من جدید. نعود إلى حیث بدأ سید قطب رحمھ الله تعالى، منذ نصف قرن ومن ھنا،  
یلة، تعید للإسلام حقیقتھ، وتنزع عنھ تلك من الزمان، في الخمسینیات والستینیات، یبشّر بجماعة سنیة سلفیة أص

الحُلِىّ والبرَاقع المُصطنعة، التي یقصد بھا أھلھا أن یجعلوه مقبولاً لدى كفار مصر، وكفار العصر في كلّ مكان على 
 الأرض. 

لامیة من ھنا عدنا نبشّر، مرة أخرى بذات الجماعة. مع فرق واحدٍ، ھو إننا لا نرى أن البیئة المصریة، بل والإس
بشكلٍ عامٍ، یمكن أن تكون حاضنة لھذه الجماعة بتركیبتھا الحالیة. فمحاولة إیجاد ھذه الجماعة، بالأوصاف التي 

یجب أن تكون علیھا، ھو ضربٌ من المستحیل الیوم، في تقدیرنا على الأقل. ذلك للطبیعة المنحدرة الساقطة للإنسان 
مسلم الملتزم التي ھي ذاتھا منحوتة من تلك الطبیعة. وحصاد الزارع المسلم في عصرنا الحاضر، وطبیعة الإنسان ال

 موقوفاً على نوع البذور التي یبذرھا. ولم نر یوماً زارع الفول والثوم، یجنى العِنب والقضب!

إذن، نعود مرة أخرى إلى البیئة التي نتصور أنْ تكون حاضنة لمن یمكن أن یكون مؤھلاً لمثل تلك الجماعة 
. ھذه البیئة، ھي على العكس من كلّ ما نراه حولنا الیوم، سواءً في البیئة المصریة العامة، أو في أوساط الموعودة

 من ینتسبون لعملٍ إسلاميّ، في غالب أمرھم. 

وحتى نتفھم تلك البیئة الوسیطة، التي یمكن أن یتمخّض عنھا الجمع الكریم الذي یقیم الأمة من وھدتھا ویقودھا 
أن ندرك أن الإنھیار الخلقي ھو تلك السمة العامة التي ضربت سائر الحضارات وأخرجتھا عن مسار للنصر ، یجب 

التاریخ، وألقت بھا وراءه ظھریا. ونظرة إلى تاریخ الدولة الرومانیة یبین المقصود، حیث انتشر البغاء والظلم 
تغلالھا للوازغ الدینيّ، بدلا من تقویمھ. والفواحش والخنوثة والكذب، وساعد على ذلك موقف الكنیسة المخزى من اس

بل ونظرة إلى الدولة الإسلامیة ذاتھا، یشھد على ما ذكرنا، حیث انحدرت البیئة الإخلاقیة منذ العھد العباسيّ الأول، 
شیئا فشیئاً، حتى انھارت ھذه البیئة عشیة غزو التتار لبغداد. وانتشرت الفواحش وضیعّت الأمانة وانقلب المعروف 

 نكراً والمنكر معروفاً، وشاع الكذب والظلم، ولعبت الصوفیة دورھا الخبیث في إشاعة الكسل والتواكل.م

لیكن معلوما أنّ الإحیاء الإسلاميّ لھ شروط وعلیھ موانع. أما الشروط فھي كثیرة من أھمھا أن یكون أصحاب 
 باللحیة والبرقع والحوقلة والقلقلة. یحیونھ جدیة، الإحیاء ھم أنفسھم أحیاء، یعیشون الإسلام كاملاً، من كلّ ناحیة، لا



 د طارق عبد الحلیم  الجماعة الإسلامیة .. في رحم المستقبل

5 
 

ورؤیة وتصرفا وخلقا وعلما ونشاطا، لا مؤتمراتٍ وحلقاتٍ وخطب ومواعظ. أما موانعھ فھي الإستمرار على ذلك 
 یة.الخلق المتدني والفھم المنقوص لدین الله ولسننھ العاملة في الأرض. ونبینّ ھذه الجملة ما استطعنا في الجمل التال

خذ مثلاً، قیمة العمل. الإنسان المصريّ، والمسلمون منھم، والإسلامیون خاصة، قد تراجعت لدیھم قیمة العمل حتى 
أصبح عبئاً یتھرب منھ المرء لا واجباً تكلیفیاً یسعى لأدائھ. وقیمة العمل تأتي من حفظ ضرورات النفس والمال 

تھا في الشرع. وحین أقول العمل، أقصد بھ العمل المنتج الذي یؤثر والنسل، ثلاثتھا جمیعاً. فھي إذن قیمة لھا مكان
في القوة الإقتصادیة للأمة، من بیعٍ وشراء وزراعة وصناعة وعیرھا من أبواب النشاط الإنسانيّ. لقد رَكِن أبناء 

، واختاروا وسیلة الشعب المصري، ولا أبُْعِد إن قلت الشعوب الإسلامیة كلھا، إلى "الرضا"، وخلطوا مفھومھ بالیأس
"أقصر الطرق" إلى الربح، یعاندون بھ سنن الله في الأرض. وشابھھم في ھذا إخوانھم من الإسلامیین، لكن بحجة 

أخرى وھي "الإنخراط في العمل الإسلاميّ". فتجد أحدھم طبیباً یسرح في الشوارع یبیع الكتب والشرائط 
الأرض، متعللاً بشتى التعلات، مثل كفر أجھزة الدولة، أو احتیاج "الإسلامیة". وتجد جلھّم یركن إلى الخلود إلى 

 الناس إلى دعاة، وھو لا یحسن الكتابة إن اختبرتھ، ولا یحمل من قشور العلم الشرعيّ إلا أقلھا! 

ھذا الخلل الأصیل في العقلیة المصریة الحاضرة، إسلامیة أو غیر إسلامیة، ھو من أكبر الموانع التي تقف في سبیل 
تحقیق معنى "وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل". فالقوة غیر رباط الخیل. رباط الخیل ھو العتاد 

 علمیة. بشتى أنواعھ، والقوة ھي القوة البشریة والمالیة وال

إنّ ظاھرة تكففّ الإسلامیین، واعتیادھم عدم العمل، واعتمادھم على مال الدعوة یعیشون على كفافھ، لیست من دین 
الله، لیست من أصول الدعوة، لیست من وسائل النصر. وقد نجحت قیادات الإخوان في اجتیاز ھذه العقبة، وإن كان 

 ت لھم زخماً لیس لأي جماعة أخرى عاملة، بلا خلاف على ذلك.ذلك على حساب عقیدتھم البدعیة، إلا أنھا أعط

إن الحرص على العمل المنتج، وعدم التأفف من ممارستھ أیاًّ كان ھو مفتاح من مفاتیح القوة، یجب على دعاة البیئة 
صورھا  الإسلامیة الصحیة أن ینتبھوا لھ، ویعملوا علیھ. لقد رأینا في الغرب معنى قیمة المل متجلیة في أحسن

البشریة، إذ لا یأنف أحد أن یعمل عملاً یدویاً لیتكسب رزقھ، أو لزیادة دخلھ، وھو محافظٌ على احترامھ لنفسھ 
ومكانتھ، فالبیئة كلھا تقدّر قیمة العمل، ولا تزن المرء "بوظیفتھ" أو "رتبتھ". ھذا ما یجب أن یكن درساً للمسلمین 

 شامل.الیوم في حیازة القوة بمعناھا العام ال

 ثم إلى مثالٍ آخر إن شاء الله.
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انتھینا في المقال الثاني من ھذه السلسلة إلى أنّ الشخصیة المسلمة، أو الإسلامیة إن شئت، لا تتمتع بما یجعلھا جدیرة 
 بأن تشكل تلك الجماعة التي تقود الأمة، ومن ورائھا البشریة، إلى دین الله سبحانھ. وما ذلك إلا لتخلف غالب

الشروط الموضوعیة التي یجب تحققھا في تلك الشخصیة. وبینّا أن سبب ذلك ھو خراب البیئة التي نشأت فیھا تلك 
الشخصیة، وما افتقدتھ، ولا زالت، تلك البیئة من عوامل ضروریة لصیاغة مثل ھذه الشخصیة. فجاءت الشخصیات 

إلى العلم إن صح توجھھا، وتفتقد إلى الإخلاص إن الإسلامیة الحالیة، مشھورھا ومغمورھا، ناقصة مشوھة، تفتقد 
توفر لدیھا علم. علمھا الشرعيّ منفصل عن الواقع، وواقعھا مجردٌ عن العلم الشرعيّ. ھي مثالٌ لما أسمیناه "عكّ 

 بشري"، یرید أن یتعلق بالإسلام، وھو لا یعرف مقاصده، وإن عرفھا نظراً لم یعرف حقیقتھا واقعاً.

 من "قیمة العمل" عند المسلم، بل عند الإسلاميّ، ورأینا خراب الفھم الشرعيّ لضرورة الدعوة، ثم ضربنا مثالاً 
وشاھدنا كیف أن الكسل وخیبة الأمل ألقت بالكثیر في محاضن الدعوة، لا بسبب إجادتھا، بل بسبب العجز عن 

 غیرھا.

حترام الكلمة. وأقصد بذلك أنكّ ترى المرء مثال آخر، أصبح علماً على الشخصیة المسلمة، والإسلامیة، وھي عدم إ
یقول ویقول، بشأن أيّ التزامٍ في أيّ اتجاه، وھو، یشھد الله، لا یقصد إنفاذ كلمة واحدة مما قال! بل إن قیمة ما وعد 
 لا تتعدى قیمة الھواء الذي أطلقھ من فِیھ وھو یصدر تلك الأصوات التي صاحبت قولھ! إنّ البیئة المسلمة قد أقرّت
فیما بینھا ھذه الخصلة البشعة، التي تجعل كلمات المرء لا قیمة لھا على أرض الواقع. یعَِدك أحد الناس أن سیلقاك 

ساعة كذا أو كذا. ثم إذا بھ إما أن یأتي متأخراً ساعات، أو أن لا یأتي بالمرة، ثم یتصل بك بعد یوم أو یومین لیعتذر، 
ا الشخص بالحضور، لم یكن یعرف ما یعَِد بھ، ولا یقصد أنھ سیوفي إن كان من أصحاب المروءة! حین وعدك ھذ

بعھده. لم یقُدَّر ھذا الشخص، حین تفوه بالوعد، أيّ التزامات أخرى قد تمنعھ من الوفاء. وھذا یمثل قمة الإنحطاط 
الإخلال بالإلتزامات. في تحمل المسؤولیة واحترام الذات، بلھ التنظیم والترتیب، بلھ فقدان الثقة في النفس، وتعوّد 

والعجب أنك تجد ھذا الخلق البشع صفةً متواترة عند الكبیر والصغیر في بلادنا، الملتحین وغیر الملتحین، الشباب 
تعنى في   cultureوالمشایخ، كلھم سواء. ھي "ثقافة" العصر، أصبحت جزءاً من تكویننا الخُلقُيّ. وكلمة "الثقافة"

 . 1مل التي ترتضیھا وتتصرف بحسبھا جماعة بشریة فیما بینھا دون أن تقصد إلى ذلكمفھومھا الواسع، طرق التعا

ثم أمر آخر، وھو ضعف الھمة. ولا أدرى إن كان ذلك الخلق نتیجة للبیئة المریضة أو إنھ سبب فیھا. لكن ھذا 
الأمة. فأنت ترى الأمر، أمر ضعف الھمة والركون إلى الكسل واستصعاب الواجبات أصبح علماً على شباب ھذه 

كلّ منھم یرید أن یصل في شھورٍ معدودات، إلى ما لا یصل الیھ الغیر من الجادّین العاملین في عقود متوالیات. ترى 
                                                            

 المعنى الأفضل الذي وجدتھ في أبحاث الغرب في معنى الكلمة ھي ما أوردتھ ھنا وترجمتھ  1

“Without knowing it, People Behave alike”. 
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الرجل یرید أن یمتلك بیتاً وسیارة، ویقضى عطلتھ، إن كان یعمل أساساً، في أماكن المترفین ومتنزھاتھم، وھو لا 
، لم یمارس عملاً إلا بالكاد. أما في وسط الإسلامیین، فإن ھذا الخلق أكثر تغوّلاً، یزال حدیث النشأة، قلیل الخبرة

وأشد خطراً. فترى الشاب أو الرجل، لم یحظى من العلم إلا قلیلھ، أو حتى ولا بقلیلھ، إذا ھو یرید أن یكون شیخاً 
ءة أو تحصیل، إنما ھي وریقات حفظھا، لا عالماً ینادیھ "الإخوة" بالشیخ فلان! وھو لا یصرف وقتاً ولا جھداً في قرا

یعلم ما وراءھا، ثم إذا بھ یدلى بآراءٍ ویفتى بفتاوى في الشرع والواقع، یزید بھا الطین بلةّ. وما ھذا إلا لضعف ھمتھ 
على التحصیل، وإرادة استباق السنن، وتجاوز حدودھا. وھؤلاء لا یعلمون أنھم بھذا یسیئون إلى الدین، ولا یحسنون 

لى أنفسھم. إنّ المشیخة لیست اسماً یطلقھ الناس على أحدٍ فیكون لھ حقاً ویقیم لنفسھ بھ وزناً. فالشیخ لغة ھو من إ
تجاوز الستین من العمر، واصطلاحاً ھو من قدّم للدین علماً، كانت لھ بھ سابقة فیھ، فاحترمھ الناس لعلمھ، حین 

یخاً وھو دون ذلك من العمر. لكن ضعف الھمة واستباق السنة یعُرف بھ، كما یحُترم من تجاوز الستین، فصار ش
أخرج تلك الأجیال المریضة التي تعبث على "الفیس بوك" فساداً، وإذا بآلاف من "المشایخ" مصطفین على 

"الكیبورد"، یھنؤون أنفسھم بالمشیخة! ویتصدّرون مشھداً ھم أنفسھم رواده وجمھوره. ھذا نوع من التغییب العقليّ 
ذي ضُرِبَت بھ العقلیة الإسلامیة الحاضرة، نتیجة الإستشراف إلى مجدٍ راح وانقضى، ثم ضعفت الھمة عن أنْ ال

 تعیده حقیقة لا خیالاً.

ثم آخر، وھو الحیاة في الوھم والإنقطاع عن الواقع. الواقعیة ھي أساس ركینٌ من أركان البیئة الصالحة التي یسعى 
والوھم لیس إلا مرضاً عضالاً، یصیب الضعفاء فیدفع بھم إلى أحلام یقظة لا حقیقة لھا. أبناؤھا إلى النھضة والتقدم، 

بلاد الإسلام یغزوھا الیوم كل محقرٍّ من الصلیبیین. فلسطین یحتلھا كلاب الأرض وقردتھا وخنازیرھا. العراق 
لمسلمة. حكام العرب وملوكھا یتنافس علیھا الرافضة والصلیبیون. العلمانیة تضرب بجذورھا في الأرض العربیة ا

ھم أخبث الخبائث في تاریخنا كلھ، خاصة من یسبحون في بحار النفط، ینفقون أموال الله في ملاھیھم ویدفعون بھا 
إلى الصلیبیینن یختزنونھا لھم، إلى حین. جیوش العرب تدك شعوبھا كما في سوریا، وفي سیناء مصر. ھذا ھو 

فلا یتوھمن أحدٌ أنّ الأمر أمر إعلان دولة خلافة عن طریق نصرة أحد من ھؤلاء الواقع. ھذا ھو ما صرنا الیھ. 
الشیاطین، كما یتوھم غائبي العقل من أمثال منتسبي حزب التحریر. لقد كانت الصدمة من أعتى ما یكون حتى 

 أذھلت العقلاء عن الحقیقة، والجأت الضعاف إلى الوھم والحلم.

ستھانة بالوقت وإضاعتھ. وھذه الآفة مما یسرى في كیان المصریین الیوم ویجرى منھم ثم إنّ آفة التقدم والرقيّ الإ
مجرى الدم في العروق. فإن وحدة الزمن التي أصبح الناس یتعاملون بھا لم تعد الساعة، بل صارت الأسبوع، إذ قد 

بوع الیوم ھو ساعة الأمس. انحطّ قدر الزمن كما انحطّ قدر العملة، فصار جنیھ الیوم ھو قرش الأمس، وصار أس
تجد أنّ الكلمة التي تسبق على لسان أحدھم "الأسبوع القادم إن شاء الله"، وكأنّ الأیام السبعة حتى ذلك الأسبوع ھي 

من فضول الزمان، لا قیمة لھا ولا لزوم. ویشھد الله أنھ لیس فیھا، عادة، مانعٌ یمنع من إنھاء المھام الموكولة، ولكنھ 
والتراخي والكسل واللامبالاة وضعف الھمة قد اجتمعت كلھا لتعطي للزمن ھذا الحسّ المتراخى، الذى حسّ البطء 

یرى أن تأجیل عمل الیوم إلى الغد، بل إلى غداة بعد الغد، أمرٌ طبیعيّ عاديّ لم یعد مستنكراً حتى عند كبار المشایخ 
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 محاولة للتقدم وحیازة القوة التي یریدھا الله سبحانھ ممن ینتسبون إلى أھل السنة! ھذا الخلق ھو خلقٌُ حالقٌ لكلِ 
 للجماعة المسلمة التي سیكتب لھا تتسلم زمام الأمر.

إن النوعیات البشریة التي تمثل الدعوة الیوم تعیش في عالم خاص بھا. وھي تعیش فیھ بنفس آفات العالم العاديّ، إذ 
یبینّ طرفاً مما أقصد. فقد عرفت منذ عقودٍ عدة بعض ھي خریجة نفس البیئة. وأضرب مثالاً من واقع شخصي 

الدعاة من دكاترة الشریعة، ممن اشتھر اسمھم وارتفع قدرھم بین الاسلامیین،. وصارت لھم مواقع تتحدث عنھا 
الشباب ویرجعون لھا في كثیر من أمور العلم. وكانت علاقتنا أوطد من علاقة الإخوة الأشقاء. ویشھد الله إني كنت 

خیر عون في ملمات نزلت بھم في حینھا. ثم وقعت كارثة ابني شریف، فكّ الله أسره، وإذا بھؤلاء ینقطعون عنى  لھم
كلّ الإنقطاع، لا یتصلون ولا یسألون، بل یتبرؤون من معرفتي، خوفاً ورھبة من أن تصیبھم دائرة من الصلیبیین. 

ق أيّ علاقة بما یجب أن یكون علیھ المسلم، بل حتى بما كان علیھ ولولا بقیة من حِفْظِ العشرة لسَمّیتھم. فھل لھذا الخل
كفار قریشٍ من نصرة المظلوم، ووصل المكلوم؟ أبھذا الجیل من الدعاة الجبناء یمكن أن تقوم أمة أو تنھض 

 حضارة؟ ھذا ھو نتاج البیئة التي أتحدث الي قرائنا عنھا. ھذا ھو خِراجُھا ونتاجُ زرعِھا.

سعى الدعاة القادرون إلى استصلاحھا الیوم، بیئة قد مُلِئتَ بخَشاشٍ لا یسمن ولا یغنى من جوع. ھذه البیئة التي ی
 الثقافة المریضة التي انتشرت بیننا ھي ما یجعل الإصلاح عسیراً. فما أسھل إدعاء الإصلاح، وما أصعب تحقیقھ.  

 وللحدیث بقیة إن شاء الله

 

)4( 

أمضى في الحدیث، أنّ ھناك من المسلمین، المجاھدین الصابرین العاملین، ما یفخر بھ أرید أن أبینّ ھنا، قبل أن 
الإسلام، وترتفع بھ آمال المسلمین. نراه في كلّ مكان، في العراق وسوریا والجزائر وسیناء والشیشان والصومال 

لإیمانھم، صدقوا الله فصدقھم الله، ومالي وكافة أقطار بلاد المسلمین، تدافعون عن دین الله، ویدفععون حیاتھم ثمنا 
ن قضََىٰ نحَْبھَۥُ وَمِنْھُم مِ وصحّ فیھم قول المولى جلّ وعلا " َ عَلیَْھِ ۖ فمَِنْھُم مَّ ھَدُوا۟ ٱ�َّ ٰـ نَ ٱلْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌۭ صَدَقوُا۟ مَا عَ

لوُا۟ تبَْدِیلاًۭ  ن ینَتظَِرُ ۖ وَمَا بدََّ تطعوا أنفسھم من تلك البیئة التي نتحدث عنھا ھنا في . ھؤلاء رجالٌ قد اق23الأحزاب "مَّ
مقالنا. ھؤلاء قد خرجوا عن منظومة الفساد والتشویھ لیمارسوا أفضل الأعمال وأحبھا إلى الله، ألا وھو الجھاد في 

نملك إلا  سبیلھ، حقّ الجھاد. لكن الأمر أن، ھذه الجماعات المباركة، بما ھي علیھ الآن، وبحساباتنا الأرضیة التي لا
سواھا إلا ما شاء الله، لن تتمكن من إزالة العدوان الجائر الظالم الكافر الذي تتعرض لھ بلاد المسلمین في كلّ مكان. 
قد نوّھنا من قبل أنّ الواقعیة ھي صفةٌ لازمة لتكامل الشخصیة الإسلامیة. ومن ھذه الواقعیة أن نرى العدو على ما 

صلیبیین، أو المنافقین من كفرة حكام -الواقع أنّ ھذا العدو، سواءً منھم الصھیو ھو علیھ دون تضخیمٍ أو تصغیر.
العرب وملوكھم، قد بیتّوا النیة أن لا یتوانوا في القضاء على أیة بوادر إسلامیة مھما كان الثمن الذي یدفعونھ في ھذا 

لھجمة صفویة شرسة قد یحتاجون فیھا الصدد. وھا ھم أمراء الخلیج یعادون مصر عداءً سافراً رغم أنھم یتعرضون 
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لمصر دفاعاً عنھم. لكن الصفویة عند ھؤلاء أخفّ وطأة من حكم الله السنيّ الشرعيّ. بل ھاھم یقدمون الدعم الماديّ 
 لفرنسا الداعرة للقضاء على مسلمي مالي، قاتلھم الله أنيّ یؤفكون.

ستبدین، یؤرقھم وینغص علیھم فرح النصر على ھذا الجھاد مطلوبٌ مبروكٌ، فھو شوكة في حلوق الطغاة الم
. نحن نتحث عن دعوة تقضى شوكة في حلق، بل ھي بصدد رصاصة في قلبالإسلام. لكن مسألتنا ھنا لیست بصدد 

ابتداءً على مصادر الكفر في بلادنا، ولا علینا أن یكون الكفر في بلاد الغرب، فھذا قدرھم وما خلقوا إلا لھ. ھذا لا 
مناھج في غایة التقدم والتخطیط والتكتیك والمثابرة. ولن یكون ھذا بخطباء یھزون المنابر، بل یكون یكون إلا ب

 بعقولٍ وھِمَم ومقومات شخصیة تحيّ موتي النفوس والقلوب والعقول.

التي  وھذه النظرة لیست تشاؤماً، ولا غضّاً من قیمة الجھاد والمجاھدین، وإنما ھي تقدیرٌ دقیقٌ للمعطیات الحاضرة
تعمل فیھا الدعوة الإسلامیة المرتقبة، والعوامل التي یجب أن تأخذھا في حسبانھا، والشروط التي یجب توافرھا 

لتحقیق مرادھا. إن التوكل على الله سبحانھ دون أخذ كافة الأسباب المؤدیة للنصر، أو حتى جلھّا، ھو إلى التواكل 
ى الصوفیة دون قصد. فھؤلاء یدخلون الصحراء دون زادٍ إدعاءً منھم أقرب، وھو ما یقترب فیھ منتسبي أھل السنة ال

أن الرازق سیرزقھم في البرّ كما یرزقھم في الحضر! وأولئك یقیمون دعوة للتغییر والإنقلاب على العلمانیة بعدتھا 
 واأسفاه. وعتادھا دون إعداد الوسائل البشریة والبیئیة والمادیة الكفیلة بالنصر! كلاھما صوفيّ المنھج،

ونحن نعلم أنّ ھناك من الشخصیات التي ظھرت في قرون الخَلفَ المتأخرة، بل وفي العقود السالفة، ما یعتبرھا 
البعض من فتوحات الإسلام، وأحدثھا سید قطب والمودودي وأسامة بن لادن وبقیة أعلام المجاھدین في ھذا العصر. 

. فإنّ ظھور تلك الشخصیات، متناثرة على خریطة الزمان والمكان، لكنّ ھذا ھو الإستثناء الذي یثبت صحة القاعدة
لا یغیرّ من حقیقة ما قدّمنا شیئاً، إذ لسنا بصدد مناقشة ظواھر فردیة، وإن عظم قدرھا، بل نحن بصدد مناقشة 

تي تكفل لھ ظاھرة إجتماعیة تلقي بثقلھا على مجتمعً بأكملھ. مجتمع فشل في أن یحقق الشروط الخُلقیة والمادیة ال
نھضة، لا أقول النھضة. إن أوروبا حین تجردت من ثیاب المسیحیة البالیة، وظھر فیھا رجال یقیمون لھا منظومة 

أخلاقیة وعقلیة، تكون لھم مرجعاً عقدیاً بدیلاً عن الدین، من أمثال كانْت ودیكارت وبیكون وتوماس مور وغیرھم، 
لیمھم، وأقاموا صرح حضارتھم المادیة علیھا. لكننا نحن المسلمین، في اتبع أبناؤھا ھؤلاء الرجال والتزموا بتعا

المقابل، تخلینا عن كل عقیدة، ونبذنا تعالیم الأفراد الأفذاذ الذین منّ الله بھم علینا، وفقدنا حتى أخلاق الجاھلیة 
 بما یعلمون.الأولى. فالأمر لیس أمر ظھور شخصیاتٍ فرادى، بل أمر مجتمع یحتضن ما یقولون، ویأتمر 

ثم أین ھؤلاء المجاھدین الیوم في مصر؟ كیف نترك فرق التخریب النصرانیة كھؤلاء المُشركین البلاك بلوك، دون 
أن یخرج أبناء الرایات السود، الذین سمعنا كلامھم فصدقناھم، ورأینا أمورھم فتعجبنا، أقرب للنساء منھم للرجال؟ 

 ، یتركون مقراتھم تحُرق وتنھب، وھم أخنث من خصیان الممالیك؟أین الإخوان الذین ھم مخنثي ھذا الأمة

 وللحدیث بقیة إن شاء الله
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. كان ھذا 2، نشرنا كتاباً عن "أسباب اختلاف المسلمین وتفرقھم"1983منذ ثلاثین عاماً مضت، وبالتحدید في عام 
الكتاب معبراً بحقٍ عما رأیناه من أدواء المجتمع الإسلاميّ، خاصة داخل ما عُرف بالتیار الإسلاميّ. وقد حددنا في 

ھذا الكتاب أسباباً خارجیة لھذا التفرق والإختلاف، وأسباباً داخلیة تعمل عملھا في الجسد الإجتماعيّ كما یعمل 
نیون ھنا بالسباب الداخلیة التي لازالت تنخر في الأمة، كما كانت تنخر فیھا یوم الفیروس في جسد المُعنَىّ. ونحن مع

رصدناھا منذ عقود عدة. ھذه الأسباب التي أشرنا الیھا آنذاك كانت الھوى والجھل والتعصب. عوامل ثلاثة تتعاون 
 كلھا على تفرقة الجمع وتشتیت الشمل. 

م من جماعة وتجمعٍ وحركة وتیارٍ على الساحة الیوم. أكاد أجزم أنھا ، آفة النفس البشریة. وإن شئت فانظر كالھوى
بعدد من ینتمون للتیار الإسلاميّ. ھذا التشرذم والتفتت لیس إلا لأنّ كلّ یرى نفسھ رأساً، ویھیؤ لھ شیطانھ وغروره 

ھ، ما یفرقني عن أنھ جدیر بقیادة جماعة، أو تزعم حركة! ترى ھؤلاء في أنحاء مصر كلھا، ولو سأل أحدھم نفس
غیرى؟ لم یرَ إلا إرادة العلو وھوى الریاسة والغرور بالذات، لا غیر. ومن ھؤلاء سذجٌ طالبي خیر، لكن من غیر 

 بابھ بغیر مكیالھ.

، وإنھ لفي غایة الصعوبة أن تقنع أحدا بأنھ جاھل، أو محدود العلم، ذلك أن النفس قد خلقت بدینامیكیة الجھلثم آفة 
ترفض الإعتراف بالجھل، إذ یضعھا ذلك موضع الخطر، تماماً كما ترفض الدخول إلى النار أو الوقوف  دفاع ذاتیة،

أما سیارة متحركة. ثم ھناك أمرٌ آخر وھو الفرق بین المعرفة والإدراك. فقد یعرف أحد أنھ جاھل، لكنھ لا یدرك ھذا 
حقیقة، فیسعى إلى تغییرھا والتعامل معھا. والجھل  ھانإدراكاّ یرتفع إلى مستوى أن یتعامل مع ھذه المعلومة على أ

منھ بسیط، وھو أن یعرف من یجھل أنھ یجھل، ثم مركبٌ وھو أن یجھل الجاھل أنھ جاھلٌ وھو أكثر ما نرى من 
إذ حولنا. ولا تغتر بما یقولھ البعض "نعم، أنا والله أجھل الكثیر، وأرید التعلم ..الخ"، فإنّ ھذا لا یعدو مخارج لفظھ، 

تجده بعدھا یسعى لقیادة جماعة أو یجلس یلقى دروساً، أو ما شئت من أنشطة، تعود بنا إلى أصل الھوى، الذي یضُل 
عن سبیل الله. وسبیل الله لیس ھو كل ما یتلفظ بھ من حَسُنَت نیتھ، وأراد أن یخوض غمار التجربة الإسلامیة، وأن 

تحقق بھذا الطریق، وسلك دربھ على علمٍ وھدى، دون القفز على یجد لنفسھ مكاناً على خریطتھا. بل ھوسبیل من 
القیادة والمشیخة. وقد یسّرت الإمكانات التكنولوجیة مثل ھذا الھراء العلميّ. فتجد موقعا لكل من ھبّ ودبّ، وتجد 

، فصغر أتباع الفیس بوك وغیره من تلك الكوارث التي لفتت الناس عن الدراسة الحقة، وجعلت القشور ھي الأصل
 العالم وكبر الجاھل.

، وھي ما نراه الیوم في تعصب أتباع الإخوان لقیاداتھم، وتعصب أتباع السلفیة المنزلیة لمشایخھم، التعصبثم آفة 
وأتباع حزب التحریر لمفاھیم حزبھم، إلا أھل السنة. فأھل السنة في عصرنا قد آلوا على أنفسھم ألا یتعصبوا لأحد، 

                                                            
 طبع طبعتھ الأولى، بالإشتراك مع الأخ الدكتور محمد العبدة، في مطبعة دار الأرقم، الكویت ،.  2
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ون كلّ فرد فیھم رأساً قائداً، یدعى الإتباع والنفور من التقلید والتعصب، وھو یقع في أسوأ من إلا أنفسھم! بأن یك
 ذلك بخلع ربقة العلم والإستھانة بالفتوى وارتداء ثیاب الزور.

 فما العمل الیوم إذن؟

م بھ رجلٌ واحد، إذ لیس یخطأ من یظن أنّ الأمر سھلٌ ھینٌ قریب. لا والله بل ھو صعبٌ شاقٌ بعید. الحل الیوم لا یقو
ھنا مثل ھذا الرجل قائمٌ بین ظھرانینا. الأمر یحتاج إلى ان تجتمع عزائم أصحاب العزائم، لتضع تصوراً یخرج 
بالأمة من ھذا الموات الخلقيّ والعقليّ والماديّ. ولن یكون ذلك إلا إن اعترفنا بنقصنا، وعرفناه وحققناه وتحدثنا 

. حینھا یمكن أن یكون ثمة تحدید صحیح للدواء الفاعل. یجب أن نتھادى بعیوبنا أولاٌ، عنھ، لیصبح شاغلنا الشاغل
وأن نعرص مواضع النقص فینا، بدلاً من أن نحیا في وَھمٍ أننا بخیر إذ نحن المسلمون وھم الكفار. إنّ العلو في الدنیا 

أو أقرب ما یكون إلى ذلك، إذ یعزّ أن والنصر على كفارھا یلزمھ خلق الصحابة، وعزائمھا وتصمیمھا وإیمانھا، 
 یوجد مثل ھؤلاء مرة أخرى.  

إنّ الأمة الیوم في حاجة إلى أن تتوحد. ولا أقول ذلك بالمعنى الذي یرُدّده أمثال القرضاوى أو محمد حسان أو غیر 
لفسق والتقوى. بل الأمة ھؤلاء من المتحدثین باسم الإسلام، داعین إلى وحدة الشرك والإیمان، أو السنة والبدعة، أو ا

تحتاج إلى أن تتحد على منھج التوحید الخالص لا غیره. وأن یعمل أبناؤھا على تصحیح ما انحرَف من أخلاقٍ 
وتصرفات ومفاھیم. یجب أن یقوم الفرد المسلم الیوم بمراجعة جادةٍ صارمةٍ لكل ما ھو علیھ من خُلقٍُ وتوجھاتٍ، لا 

مدى تحصیلھ في علم التوحید أو الأصول أو المُصطلح، بل في خلقھ الأساسيّ فقط في باب العلوم الشرعیة، و
ونشاطھ وھمتھ وتصرفاتھ، وصدق وعده ووعیده، وإخلاصھ � لا لنفسھ وغروره. ولا أجد أصدق من كلمات الله 

شِعوُنَ ﴿﴾ ٱلَّذِینَ ھُمْ فِى صَلاَتِھِمْ 1سبحانھ یصف فیھا المفلحین "قدَْ أفَْلحََ ٱلْمُؤْمِنوُنَ ﴿ ٰـ ﴾ وَٱلَّذِینَ ھُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ 2خَ
عِلوُنَ ﴿3مُعْرِضُونَ ﴿ ٰـ كَوٰةِ فَ فِظُونَ ﴿4﴾ وَٱلَّذِینَ ھُمْ لِلزَّ ٰـ نھُُمْ  ٰ﴾ إِلاَّ عَلىَٰٓ أزَْوَ 5﴾ وَٱلَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَ ٰـ جِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَ

ئٓكَِ ھُمُ ٱلْعاَدُونَ ﴿ ٰمَنِ ٱبْتغَىَٰ وَرَاءَٓ ذَ ﴾ فَ 6فإَنَِّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ ﴿ ٰـ تھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَ 7لِكَ فأَوُ۟لَ ٰـ نَ ٰـ ﴾ 8عُونَ ﴿ ٰ﴾ وَٱلَّذِینَ ھُمْ لأِمََ
 ﴾". 9تِھِمْ یحَُافظُِونَ ﴿ ٰوَٱلَّذِینَ ھُمْ عَلىَٰ صَلوََ 

 نرجوھا لبناء جماعة إسلامیة: ثم ھا ھي كلمات الخنساء التي وصفت أخاھا صخراً، تمثلّ النوعیة التي

 مُنتاباَ اذّا مَا جاءَ  3مأوْى الضّریكِ  حَقیقتَـَــــھُ  ھو الفتى الكامِلُ الحامي

 رَكّابــا نھَدَ التلّیلِ لصَعْبِ الأمرِ   السّبیلُ بھم یھَدي الرّعیلَ إذا ضاقَ 

َ  قرنھُ  والصّدقُ حوزتھُ إنْ  عِلتّـُـــــھُ  المَجْدُ حُلتّـُھُ، وَالجُـــــودُ   ھابـــا

                                                            
 المحتاج البائس :الضّریكِ   3
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اجُ مظلمــــــةٍ  َ  خَطَّابُ محفلـــة ٍ فرَّ َ  إنْ ھابَ مُعضلة ً سنىّ لھا  بابـــا

 طَلابّــــــــــا شَھّادُ أنجیةَ ِ، للوِترِْ  أودیـَـــــــةٍ  حَمّــالُ ألویـَـةٍ ، قطَّاعُ 

 ھَیاّبا مَوْتِ لاقى الوَغَى لم یكُنْ لل سُـمُّ العداة ِ وفكَّــــــاكُ العنُــاةِ، إذَ 
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